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(حنبعل- Cannae- 515) 48,209 (Hannabal‏ ( 
2 اوت 216 ق.م 
الاستاذ : بن عبد المومن محمد 
جامعة وهران- الجزائر 


في غياب المصادر الأدبية الخاصة بالتاريخ البوني التي ضاعت إثر الخراب 
والوحشية الرومانية التي لحقت بقرطاجة سنة 146 ق.م'. يجد الباحث نفسه أمام 
WLS‏ مفرّ منه. فلا يجد بين يديه سوى ما GUS! dils‏ اليونانيون والرومانء نتيجة 
العلاقة التي كانت تربط هذه الشعوب بقرطاجة. إلى جانب العامل الجغرافيء وإشرافهم 
على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي لعب دورا في رسم معالم تاريخ قرطاجة مع 
هذه الشعوب التي كانت يوما ما منافسة لها. 

والملاحظ أن غالبية هذه المصادر لم تعاصر الأحداث الخاصة بتاريخ قرطاجةء 
ولا يوجد بين أيدينا أي نص pole‏ حروب حتبعل ضد الرومان. وبالأخص معركة ) 
كاناي (Cannae‏ الموضوع الأسامي لبحثناء فأقرب نص يعود تاريخه لخمسين سنة بعد 
تاريخ المعركة للمؤرخ الإغريقي ( بوليبيوس (Polybius‏ ومعرفة هذا الأخير بتفاصيل 
المعركة لم تكن بالطريقة المباشرةء وبعد قرن من الزمن وردت تصورات عن المعركة من 
طرف (شيشرون «(Ciceron‏ و( كورنوليوس نيبوس Cornelius Népos‏ )ء و(تيت ليف 
“(Tite Live‏ مما Gis‏ عن كتاباتهم التحريف. والانحيازء الذي نتجت عنها المغالطات. 
والأحكام المسبقة. 

بالرغم من كل ذلك لم يستطع هؤلاء الكتاب القدامى التسثّر في كتاباتهم عن 
انتصارات (حتبعل). dy‏ هذا الصدد يذكر المؤرخ الروماني (بلين الكبير* Pline‏ 
(L'Ancien‏ أن معركة (تريبيا Trebia‏ ( التي اندلعت في أواخر ديسمبر 218 ق.مء و معركة 
(تراسيمينوس (Trasimenus‏ في افريل 217 ق.مء ومعركة (كاناي (Cannae‏ المشهورة 
باسم معركة التطويق التي اندلعت يوم 02 أوت 216ق.مء كلها كانت بمثابة "إقبار لكلمة 
رومان". مما يدل على هول الفاجعة التي أصابت الرومان على يد القائد القرطاجي 


74 


( Cannae-,¿L6) AS x49 (Hannabal (حنبعل-‎ 
اوت 216 ق.م‎ 2 


(حنبعل). ولو افترضنا أن المنتصر هو الذي أرْخْ للحدث كيف يكون وصفه لهذه 
المعارك؟ 

إن المعلومات الواردة عن تاريخه العسكري ومواجهاته للرومان لا يمكن 
اعتبارها إلا فصلا من بين الفصول المفقودة من تاريخ المواجهات القرطاجية الرومانيةء 
فالبحث الأثري بمناطق النفوذ القرطاجي. أو بالمناطق التي شهدت المعارك مع الرومان» 
أو تلك التي كانت مناطق عبور لقواته نحو إيطاليا عبر جبال الألب» إلى جانب الدراسات 
الحديثة الموضوعية هي إحدى السٌبل الناجعة لتخليص تاريخ قرطاجة «Ale‏ وتاريخ 
القائد (حنبعل) خاصة من الشوائب. والمغالطات التاريخية. 

اشتهيرت قرطاجة بقوتها البحریة. واستطاعت بأسطولها البحري العسكريء 
والتجاري الهيمنة على الضفة الغربية للبحر الأبيض امتوسط. كما امتلكت جيشا بريا 
خاض معارکا lua‏ العدو اليونانيء ولع أبرزها تلك التي قادها (حنبعل) ضد الرومانء 
واستطاع إلحاق أضرارا مادية كبيرة هم. وأخرى معنويةء che‏ انتصاراته بالأراضي 
الإيطالية. وعبّر عن ذلك المؤرخون القدامى تارة بالانكسار والکارثة. وتارة أخرى Ale‏ 
كل شعب روماء نجد (شيشرون "(Ciceron‏ الذي استعمل عبارة " الكارثة" عند إشارته 
لمعركة (كاناي (Cannae‏ وحول نتائج نفس المعركة أشار (فلوريس (Florus‏ أن يوم هذه 
المعركة هو آخر abi‏ روما . و ذكر( سيليوس ایتالیکوس" (Silius Italicus‏ في أشعاره 
بطولات ( حنبعل). ووصفه " بالدموي". ويمكن استخلاص من نص cui)‏ ليف Tite‏ 
Live‏ ) ذلك اليأس الذي خيّم على النفوس بروما إلى درجة تفكير مجموعة من الشباب 
النبلاء بزعامة( ماركوس كوايسيليوس متولوس (Marcus Caecilius Metellus‏ في التخلي 
عن إيطاليا عبر البحر. وطلب اللجوء لدی احد الملوك” . 
معارك ( حنبعل) وانتصاراته بإيطاليا: 

ارتبطت الحرب البونية الثانية (201-218ق.م) باسم القائد القرطاجي حتبعل. 
فهو الذي قرّرهاء وحدّد معاركباء خاصة تلك التي خاضها بإيطاليا بعد عبوره جبال 
الألب. ومن أهم مواجپاته ضد الرومان مجموعة من المعارك دخلت حوليات الفن 
العسكري» وأصبحت مادة تدرس في المدارس العسکریة. ومن أشهر المعارك التي خاضها 
ضد الرومان بإيطاليا نذكر مها خاصة معركة(تراسيمنوس). و(كاناي) اللتان سأتناولهما 
كنماذج للدراسة. 
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1- معركة تراسیمنوس 21 جوان 217 ق.م: 

تعرف باسم معركة بحيرة ( تراسيمنوس) التي ze‏ فما (حتبعل) القنصل 
الروماني (فلامينيوس) إلى مصيدة سبقتها عدّة مناورات. أوهمه من خلالها أنه يتجه 
نحو روماء nad‏ وجہته إلى ممر (بورغيتو (Borghetto‏ الواقع بين جبال (غوالندرو 
60 )) وبحيرة(تراسيمونس). وعند مرور الجيش الروماني عبر هذا الممرء وقعوا 
في all‏ مثلما أشار إلى ذلك( (uds)‏ . و(تيت ليف)". فهاجمهم (حنبعل) من كل 
> فكانت فرق المشاة الخفيفة تحاصرهم عند منحدرات الجبال المحيطة بالبحيرة 
من جپة الشمالء وفرق الخيالة عند نهاية الممرء و بالتالي أغلقت عليهم المنافذ من كل 
ile‏ وخلال ثلاثة ساعات أغرق مهم 15000« وأسر 10000 «las;‏ لم تسلم من 
المكيدة سوى الفرقة الرومانية المكوّنة من 6000 جندي. التي اختبئ جنودها بمنطقة 
قريبة من بحيرة ( بليستيا (Plestia‏ ليقعوا فيما بعد أسرى على يد ( dares‏ 
(Maharbal‏ الذي egal uals‏ 
2- معركة (كاناي) 02 اوت 216 ق.م: 

وردت إلينا أخبار هذه المعركة ضمن مؤلفات کل من( بوليب) الذي أنجزه مع 
منتصف القرن الثاني قبل الميلادء و(تيت (ad‏ الذي يعود مؤلفه مع نهاية القرن الأول 
قبل الميلاد. ويستخلص من الأول أهمية معركة(كاناي). والأعداد المجندة التي لم يسبق 
لها al las; Sly ate‏ موك Wee‏ قيمتها dalla)‏ $ شين ستکلهن HLS yo‏ 
cus)‏ ليف) أنه استقى أخبارها من كتابات alga)‏ 
أحداث المعركة: 

بعد قرار مجلس الشعب الروماني المتمثل في إرسال قوات عسكرية لمواجهة 
(حنبعل) المنتظر للمعرکة. التي sie‏ لها الرومان 100 cali‏ جندي. و لم يسبق لروما أن 
جتدت هذا العدد من قبل. وتجمّعت قواتها بسهل (كاناي) على طول ثلاث کیلومترات. 
في المقابل لم تتجاوز قوات ( حنبعل) 40 cali‏ رجل. Glog‏ الرومان أن الغلبة ستكون 
لصالحېم. ومجلس شيوخهم كان متأكدا من الانتصارء ومع مطلع الفجر بدأت تسمع 
أصوات أبواق الحرب. وتنقل القائد (حنبعل) مع قادته لمعاينه ميدان المعركة". 
بداية المعركة: 

أصبحت جيوش الطرفين متقابلة. وضع الرومان pals‏ من جهة اليسار 
تحث قيادة ( بول إميل el Paul Emile‏ في حين تمركزت في الوسط AES‏ المشاة تحث 
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قيادة (مينوسيوس وسيرفيليوس). وتواجدت من Ape‏ اليمين فرقة الخيالة الرومانية 
بقيادة القنصل ( فارون). 

في حين تكوّن التشكيل العسكري الذي يقوده (حنبعل) من فرق الخيالة الذين 
تمركزوا في يسار التشكيل العسكري القرطاجي تحث قيادة (هصدر بعل). بينما وسط 
خط المواجهة فلم يضم سوى 22 call‏ جندي مكوّن غالبيته من الاسبان. والسلتيين 
(©1ا0)تحث قيادة (حنبعل) وأخوه ( ماغون). وتمركزت فرقة خيالة ثانية من جهة 
اليمين بقيادة (حنون)”. 

اٍنَ abs‏ ( حنبعل) تتمثّل في جعل جيشه الأمامي المكوّن خاصة من المشاة في 
USA‏ قوس محدّب في اتجاه الرومان. لكي يوهمهم بضعف als‏ الأمامي» وبالتالي يجعل 
الرومان يركزون هجوماتهم عليه. وعند ضغطيم على هذه النقطة يبدأ التشكيل 
القرطاجي في التراجع. ويصبح هذا القوس مع مرور الوقت مقعراء as‏ تبدأ فرق الخيالة 
القرطاجية من الجهتين في محاصرة الجيش الرومان الذي أصبح مطوّقا داخل Taal‏ 
نتائھ المعركة: 

دامت المعركة قرابة تسع ساعات. فقدت روما خلالها ثلاثة قناصلء وثمانون 
من أعضاء مجلس شيوخهاء وثلاثون ضابطاء وستون Call‏ جندي. pulg‏ عشرة آلاف 
جلا o‏ لم يمف (Jaco)‏ "سوق Ana‏ الاف Pe‏ كما ينك ASyall‏ الدهاء 
التكتيكي الذي امتاز به (حتبعل). وعرفت لدی المختصين باسم معركة التطويق. 
واعتبرت هذه الهزيمة بمثابة الكارثة» والنهاية لروما. ويستخلص من المعارك التي خاضها 
(حتبعل) بالأراضي الإيطالية. اته قد اعتمد على الدهاء. والمباغتة. في الوقت. والمكان 
الذي أراده. وتبقى هذه المعركة درسا لقنه (حتبعل) لأكبر قوة عسكرية في التاريخ 
القديم. 
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